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 «وجنَ الْجنَّتَين دانٍ...»

* د. رشاد سالم

قال تعال ف سورة الرحمن: (متَّئين علَىا فُرشٍ بطَائنُها من استَبرقٍ وجنَ الْجنَّتَين دانٍ)، ولو قال مانه: (وثمر
الجنتين قريب) لم يقم مقامه، من جهة المعن واللفظ.

أما من جهة المعن: فإن لفظ (الجن) يدل عل نضج الثمر، وأنه صار إل حال يجن فيها، وصار يانعاً تشتهيه الأنفس
وتلذ به الأعين، وهذا زيادة ف النعيم إذ انتظار نضجه لا يخلو من قلق للنفس، ولو قيل: (وثمر الجنتين) لفات هذا

المعن؛ إذ لفظ (الثمر) لا يشعر بذلك، ولفظ (دان) يدل عل أنه شديد القرب يسهل تناوله من دون كلفة أو عناء، وف هذا
جمال للعين وراحة للمتناول، بينما لفظ (قريب) قد يراد منه القرب النسب الذي ف تناوله نوع من مشقة لا يريدها اله

تعال لأهل الجنة.
وأما من جهة اللفظ: فبين (الجن) و(الجنتين) جناس لفظ، وهو أمر يعط النص جمالا، ولفظ (دان) فيه مؤاخاة

الفواصل وتناسبها، فإن فواصل السورة تنته بالألف والنون: (الرحمن، القرآن، جنتان، دان، تذبان) ولهذا أيضاً حذف
منه الياء فانته بالنون (دان) مان (دان) فتمت المحافظة عل النغم الموسيق للسورة كلها.



ومثله قوله تعال ف سورة الضح: (ما ودعكَ ربكَ وما قَلَىا
.(

اف الأولبال تفاف، كما تقول: أعطيتك وأحسنت، ومعناه: أحسنت إليك، فتقال الفراء: «يريد: ما قلاك، فألقيت ال
من إعادة الأخرى، ولأن رؤوس الآيات بالياء فاجتمع فيه ذلك».

فرأى الفراء حذف الاف لأمرين:
الأول: الإيجاز بالحذف اكتفاء بدلالة الاف الأول ف (ودعكَ).

والثان: مراعاة الفواصل ف السورة: (والضح، سج، قل، فترض، فَآوى، فهدى).
وكلاهما أمر بلاغ، فمن المعلوم أن مراعاة المعن وطلب الاختصار بلاغة، ومراعاة اللفظ وطلب المناسبة بين الألفاظ

بلاغة، لما فيه من حسن وجمال.
ومثله حذف الاف من السورة نفسها ف قوله تعال: (الَم يجِدْكَ يتيما فَآوىا ، ووجدَكَ ضا فَهدَىا

) والمعن: فآواك، فهداك.
«و الظّل و الْحرور»

قال تعال ف سورة فاطر: (وما يستَوِي اعمىا
.(وررالْح و لّالظ و ،النُّور و اتالظُّلُم و ،يرصالْبو

قال ابن كثير: (يقول تعال: كما لا تستوي هذه الأشياء المتباينة المختلفة كالأعم والبصير لا يستويان، بل بينهما فرق
وبون كثير، وكما لا تستوي الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور كذلك لا تستوي الأحياء ولا الأموات.

عل ،نور يمش افرين وهم الأموات.. فالمؤمن بصير سميع، فللمؤمنين وهم الأحياء، ولل ه تعالوهذا مثل ضربه ال
وأصم، ف افر أعمالجنات ذات الظلال والعيون، وال يستقر به الحال ف الدنيا والآخرة، حت صراط مستقيم ف

ظلمات يمش، لا خروج له منها، بل هو يتيه ف غيه وضلاله ف الدنيا والآخرة، حت يفض به ذلك إل الحرور
والسموم).

ويعز عل ،هذا الموضع كالنجم المتلأل جاءت ف لمة البديعة التكلمة (الحرور) لنجد هذه ال الآية عل ونقف ف
الفصيح أن تخطر بباله فيستعملها ف مثل هذا الموضع.

الحرور: عل وزن فعول، مشتق من الحر، وفيه معن التثير، أي الحر المؤذي، ولهذا قيل: لا يون الحرور إلا مع
شمس النهار.

فلفظ (الحرور) ف الآية يظهر الفرق البير بين الحر الشديد المؤذي، والظل البارد المريح. فم من فرق بين شخص
تحت حر الشمس يؤذيه لفحها، وآخر تحت ظل وافر تنعم نفسه بالبهجة والسرور؟!.

وهذه اللفظة صورت غاية التأذي، فالشمس ساطعة وريحها كالسموم يشوي الوجوه، ولا تجد هذه الإيحاءات لو قيل:
فلان تحت الشمس.

وهذه المبالغة ف التمثيل جء بها لتأكيد غاية البعد بين منزلة المؤمن والافر، فسبحان هذا الإله الذي أحم كتابه
العظيم.
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